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٩٤١ 

  :تساؤلات یثیرھا عنوان البحث

  :یثیر عنوان البحث تساؤلات أهمها

  ولاي بردیائف؟من هو نیق -١

  ما المقصود بالوجودیة عند نیقولاي بردیائف؟ -٢

، ونترك الاصطلاح الأكثر شیوعاً الدیالكتیك paradoxلماذا نستخدم اصطلاح المفارقة  -٣

Dialectic؟ وكیف نقارن بین الاصطلاحین؟  

عبودیــة، مــا أهــم المفارقــات التــي تناولهــا نیقــولاي بردیــائف؟ مثــل المفارقــة بــین الحریــة، وال -٤

ــــة بــــین الفلســــفة ــــة أو الوحــــدة والمجتمــــع ، والمفارق ــــین العزل ــــموالمفارقــــة ب ــــدین، والعل ، ، وال

أخـرى  ، والواقـع، وغیـر ذلـك مـن مفارقـات، والمفارقة بـین الحلـموالمفارقة بین الخیر والشر

  .عدیدة، سنعرض لبعض منها

 كــانطفیلســوف الألمــاني مــا أهــم المصــادر الفكریــة لنیقــولاي بردیــائف؟ وهــل تــأثر أكثــر بال -٥

نـه أسـتاذه، أم تـأثر أكثـر بـاللاهوت المسـیحي، وبصـفة خاصـة إالذي یقـول عنـه بصـراحة 

  العظیم، الذي وضع أهم أسس الإیمان المسیحي؟ اسانسیوسبالراهب المصري 

  ؟)١(من ھو نیقولاي بردیائف: أولاً 

حیــة، ورؤیتــه لــى تجربتــه الرو فلســفته ع تقــوم ئف فیلســوف روســي مســیحينیقــولاي بردیــا

  .الحدسیة، ونزعته الصوفیة

في مدینة كییف أول مركز للدیانة المسـیحیة فـي روسـیا،  ١٨٧٤وقد ولد بردیائف سنة 

وفي سنة  .وتلقىَّ تعلیمه في إحدى المدارس الحربیة ،وكانت أسرته من أعیان الأسر الروسیة

ومنهجهــا فــي البحــث  وهـو طالــب فــي الجامعــة تحــول إلــى الماركســیة، وتــأثر بتعالیمهــا ١٨٩٤

 وفــي المــرة الثانیــة .وخــلال الســنوات الأربــع التالیــة اعتقلتــه الحكومــة القیصــریة مــرتین .والنظــر

نُفـــىَ إلـــى فولجـــودا مـــدة ســـنتین، ولمـــا عـــاد مـــن منفـــاه أقبـــل بكلیتـــه علـــى حیـــاة  ١٨٩٨ســـنة 

  .بطرسبرج الفكریة

لـم یقطـع صـلته بـالمفكرین فشـیئاً عـن الماركسـیة إلـى المثالیـة، ولكنـه وأخذ یتحـول شـیئاً 

 -كـان ١٩١٧ولمـا حـدثت ثـورة فبرایـر سـنة . الثائرین على النظم التي كانت سائدة في روسـیا

                                                           
، ت�ألیف "العزل�ة والمجتم�ع"عل�ى أدھ�م لكت�اب  رجعنا في كتابة ھذه الفقرة إلى المقدم�ة الھام�ة الت�ي كتبھ�ا الأس�تاذ   )١(

جعة على أدھم، الناشر مكتب�ة النھض�ة المص�ریة، الق�اھرة، انیقولاي بردیائف، ترجمة فؤاد كامل عبد العزیز، مر
١٩٦٠. 



٩٤٢ 

عضـــواً فـــي مجلـــس الجمهوریـــة، وبعـــد ثـــورة أكتـــوبر فـــي الســـنة نفســـها ســـجنته  -لمـــدة قصـــیرة

مــا ول .ینویلاتهامــه بالاتصــال بالفوضــ ١٩٢٠الســلطات الشــیوعیة مــرتین، المــرة الأولــى ســنة 

  .١٩٢٢ظهرت براءته أطلق سراحه، والمرة الأخرى سنة 

وكـــان قـــد عـــین أســـتاذاً للفلســـفة فـــي جامعـــة موســـكو رغـــم إعلانـــه الخـــروج عـــن الفلســـفة 

وقــد ذهــب فــي بــادئ الأمــر  .نفیــه مــن روســیا ١٩٢٢وقــد أعقــب اعتقالــه فــي ســنة  .الماركســیة

قاصــداً  ١٩٢٤رك بــرلین ســنة إلــى ألمانیــا، وأخــذت بــوادر الحركــة النازیــة تلــوح فــي الأفــق فتــ

  .١٩٤٨باریس، واستقر به المقام هناك حتى وافاه الأجل سنة 

وقد نشأ بردیائف نشأة أرسـتقراطیة، وحینمـا بلـغ الرابعـة عشـر بـدأ یقـرأ فـي شـوق وتطلُّـع 

  .لى دراسة الماركسیةإجل، ودفعه ضیقه بالطبقة التي ینتسب إلیها ی، وهِ طشوبنهاور، وكان

برنـامج الماركسـیة الاقتصـادي والاجتمـاعي، ولكنـه یثـور  یقبلذاته قت وهو كان في الو 

  .في الوقت نفسه على ما یراه فیها من إهدار للحریة الشخصیة

والإنســان فــي جــوهره خــالق مبــدع،  .أن الإنســان قــد صــیغ علــى مثــال االلهرأى بردیــائف 

م والقـیم مـن ثَّـ .عـة االلهوقد یأخذ خلقه صورة خلق قیم جدیدة، ولكن صورة القیم منبثقة مـن طبی

  .متسامیة على الإنسان، وأسمى نزوع للإنسان متجه نحو االله

ولهـا حقوقهـا وإمكانیاتهـا التـي  ،وعنـد بردیـائف أن روح كـل إنسـان لهـا وجودهـا المسـتقل

وهــــو لــــذلك یــــرفض الفلســــفات التــــي تنكــــر حــــق الــــروح فــــي  .ســــیطرة علیهــــا شــــيءلــــیس لأى 

تعتبر الإنسان مجرد آلة  التيتقص قوى الإنسان وإمكانیاته، أو أو التي تن ،الاستقلال والحریة

  .جلیللروح العامة الشاملة، كما كان یرى ه

ویقبــل بردیــائف فكــرة أن لكــل إنســان رســالة وأن هــذه الرســالة تتضــمن تحقیــق شخصــیته 

  .تحقیقاً كاملاً 

، ومـــن عیـــوب الفلســـفة المادیـــة فـــي نظـــره أنهـــا تضـــعف فـــي الإنســـان الشـــعور برســـالته

وقـد اعتبـر الفلاسـفة الحریـة حقـاً مـن حقـوق الإنسـان، وهـى  .والإنسان مدعوُّ إلى الحیـاة الحـرة

صــواب الاكتفــاء یــرى  كــذلك فــي رأي بردیــائف كمــا وضــح فــي معارضــته للماركســیة، ولكنــه لا

  .فالحریة التزام .باعتبارها حقاً من حقوق الإنسان

ن تـاریخ الجـنس إیتـه، وأنـه یمكـن القـول أن الإنسـان یُفـرِّط بسـهولة فـي حر أكد بردیـائف 

  .البشري هو سجل لمحاولات الإنسان التفریط في حریته



٩٤٣ 

فــالتحقیق الكامــل للــروح الإنســانیة لا یمكــن أن یــتم  ،ولكــن فــي طبیعــة الإنســان ازدواجــاً 

والمشـكلة الأولـى هـي مقاومـة . ونیل حریة الروح هـو الغـرض التـاریخي للإنسـان. بغیر معركة

 ،لتـي تــأتي مـن داخـل الإنســان، ومـن المـؤثرات الخارجیــة التـي تحـاول أن تســتعبدهتلـك القـوى ا

  .ومن بین هذه المؤثرات شهوات الإنسان وأوطاره ومطامحه

 ،وفــــي رأي بردیــــائف أن بعــــض النظریــــات المیتافیزیقیــــة تمیــــل إلــــى اســــتعباد الإنســـــان

تـي تعتبـر الإنسـان شـیئاً وكذلك شتى المـذاهب الاد الإنسان، عبفالمذهب الجبرى یتجه إلى است

رف بأن فـي الإنسـان ذاتـاً خالقـة، لا تمثل سائر الأشیاء الموجودة التي تخضع للقانون، ولا تع

  .تطیع القوانین المسیطرة على طبیعة الأشیاء

والإنسـان عنـدما یجعـل . وأخطر أنواع العبودیة فـي رأي بردیـائف هـي عبودیـة المجتمـع

  .ویخلق منها الأساطیر، فإنه بذلك یستعبد نفسه ،لةویؤله الدو  ،مثلاً أعلى المجتمع

ولكنـــه مـــع ذلـــك لا  .ویـــري بردیـــائف فـــي مـــذهب عبـــادة الدولـــة عنـــد هیجـــل شـــراً ضـــخماً 

والدولــة وحــدها . فكــرة الدولــة فــي ذاتهــا، لأن قــوة الدولــة لازمــة لتحقیــق الغایــات الكبیــرة یــرفض

ومیــل الإنســان . حقــوق الأفــراد التــي تســتطیع القضــاء علــى الامتیــازات الظالمــة، وتضــمن هــي

  .إلى الشر یجعل سلطة الدولة لازمة لمنع الفوضى

ي قائم على تصـور خـاطئ مـن ناحیـة الاعتقـاد بـأن الإنسـان بطبیعتـه و والمذهب الفوض

  .إلى الخیر ینزع

خلال مـا تقـدم أن بردیـائف یجعـل الشخصـیة الحـرة الخلاقـة محـور من ویمكن أن نلمح 

وإذا كــان أســاس  .عنــده أن الوجــود الحــق هــو وجــود الشخصــیة الحــرةو  ،مذهبــه ومنــاط تفكیــره

المعرفــة الفلســفیة الحقــة تجربــة الفیلســوف نفســه، فــإن تجربــة بردیــائف الشخصــیة هــي باعــث 

فقد رفض بردیـائف النظـام الـذي فـرض علیـه فـي روسـیا، وأبـي  .فلسفته ونقطة ابتدائها وهدفها

  .المساومة في قبوله

تقتـرب بـذلك إلـى طبیعـة  فهـيإلى تحریر الـروح الإنسـانیة الحدیثة وعندما تتجه الفلسفة 

  .المسیحیة وجوهر

الإنجلیزیــة وعلـــى رأســـهم والفلاســفة مـــن غیــر المدرســـة الألمانیـــة مثــل فلاســـفة المدرســـة 

فرنسیس بیكون تحرروا مـن سـلطة اللاهـوت لیخضـعوا لسـلطة أخـرى، وهـى سـلطة العلـم الـذي 

ویحمـــل بردیـــائف علـــى هـــذا النـــوع مـــن العلـــم حملـــة . تافیزقـــاحــاول القضـــاء علـــى الفلســـفة والمی

  .شعواء



٩٤٤ 

وتجعلهــــا  ،دة حاولــــت أن تســــتعبد قــــوى الــــروح الأســــمىوهــــو یــــرى أن العقلیــــة المســــتعبِّ 

ویؤكـــد  .خاضـــعة لإحـــدى الملكـــات التابعـــة لهـــا مـــن أجـــل مصـــلحة مـــا تســـمیه النشـــاط العملـــي

  .وأجلُّ شأناً  ،وأنها أسمى منها مكانة ،یةبردیائف أن المعرفة الفلسفیة تتمیز عن المعرفة العلم

والفلســـفة تقـــوم علـــى مجموعـــة تجـــارب الوجـــود الإنســـاني، وهـــى تجـــارب تشـــمل تجـــارب 

لعملیــة، وذلــك فــي حــین أن العلــم مقصــور علــى ناحیــة واحــدة مــن االإنســان العقلیــة والإرادیــة و 

  .وهى التجربة العقلیة ،ناحیة التجارب الإنسانیة

. شعوریة، ومع ذلك فإن القیم لها المنزلة العلیا في المعرفة الفلسفیة ومسألة القیم مسألة

مستعملة معیار القیم الذى یعجز العلم عـن الإتیـان بـه أو والفلسفة هى التي تقرر معنى العلم 

  .الحكم علیه

ولیســــت معرفــــة العــــالم الوجــــودي للــــروح  ،ة معرفــــة العــــالم الموضــــوعيیــــوالمعرفــــة العلم

ولكــن جعــل العــالم مســیطراً . العلــم فــي بســط ســیطرة الإنســان علــى المــادةوقــد ســاعد  .الخالقــة

وإنمـا  ،الكائنات البشریة لیست غایات في نفسـهاأن على الدین والفلسفة أدى إلى انتشار فكرة 

 ،وإذا أســفر ذلــك عــن فنــاء الجــنس البشــري. هــي مجــرد وســائل، وســاق إلــى إنكــار حقــوق الفــرد

  .ى عاتق العلمفإن جانباً من تبعة ذلك یقع عل

عنایتـــــه بالشخصـــــیة الإنســـــانیة  :ومـــــن أهـــــم نـــــواحي تفكیـــــر نیقـــــولاي بردیـــــائف وأبرزهـــــا

واستقلالها الروحي، ومقاومتـه للمـذاهب الكلیـة فـي سـبیل صـیانة هـذا الاسـتقلال والإبقـاء علـى 

  .كرامة الإنسان

ـــى جماعـــة  ولكـــن، ضـــیقه بـــالأحوال الســـائدة لـــم یدفعـــه إلـــى معســـكر الفوضـــویین ولا إل

لمنهزمین الیائسین، بل زاده إیماناً بالحاجة إلى الحكومة القویة التـي تسترشـد بـالقیم الروحیـة، ا

وتقــیم الــوزن للشخصــیة الإنســانیة، لأن قــوة الدولــة متوقفــة علــى قــوة الأفــراد الــذین تتكــون مــنهم 

م أصــحاء یســتلهمون فــي أعمــالهم روح الحــب، ولا تجــد قــواه الأفــرادوكلمــا كــان هــؤلاء . الدولــة

ومواجهــة الأحــداث  ،كانــت الدولــة أقــدر علــى عــلاج المشــكلات ،القــة مــا یعتــرض نشــاطهاخال

  .وإزالة العقبات من طریقها

   



٩٤٥ 

  ما المقصود بالوجودیة عند نیقولاي بردیائف؟: ثانیاً 

" العزلــة والمجتمــع"تنــاول نیقــولاي بردیــائف مــا یقصــده باصــطلاح الوجودیــة فــي كتابــه 

  .١٩٣٤عام  تم تألیف هذا الكتاب باللغة الروسیة وقد. السابق الإشارة إلیه

وقد تم نشر هذا ". والواقع مالحل"وتناول المقصود بالوجودیة مرة أخرى في مقدمة كتابه 

وقد ترجم الكتاب إلى العربیة فؤاد . ، أي بعد عام من وفاته١٩٤٩الكتاب باللغة الروسیة عام 

  .١٩٨٤ة للكتاب عام كامل، وراجعه على أدهم، ونشرته الهیئة العربی

: وفي كتاب العزلة والمجتمع، یربط بردیائف بـین الوجودیـة ونظریـة المعرفـة، فهـو یقـول

ویتبع ذلك أیضاً أنه مادامت المعرفة لا مادیـة أساسـاً، فـإن قـدرتها علـى فهـم الطبیعـة المادیـة "

دیس تومـا القـ"وتتخـذ هـذه المشـكلة فـي فلسـفة . للأشیاء والموضوعات تظل هي اللغـز الأعظـم

ـــاً " الأكـــوینى ـــا بالطبیعـــة . طابعـــاً عقلی ـــیس مـــن ســـبیل إلـــى حـــل هـــذه المشـــكلة إلا إذا اعترفن ول

وتعمل على تكامـل العـالم  ،الوجودیة للمعرفة، وأنها تشارك في الوجود، وتنیر أعماقه المظلمة

  ."الموضوعي مع العالم الروحي

ندســة الیونانیــة إنمــا هــو إیمــان والإیمــان بثبــات القــوانین الطبیعیــة الــذي یرجــع إلــى اله"

، تهـا العـالم الموضـوعيببالعقل باعتباره تحقیقاً للروحیة الكامنة في الطبیعـة، وهـذه الروحیـة یك

ـــب إلـــى عـــالم الوجـــود الـــداخلينولكننـــا نفهمهـــا باعتبارهـــا مصـــیرنا حالمـــا  وهكـــذا نجـــد أن . نقل

  "نالقوانین الطبیعیة المزعومة لیست شیئاً آخر غیر مصیر الإنسا

فإننـــا نعتنـــق بـــذلك المصـــطلح الخـــاص " الـــذات الوجودیـــة"ونحـــن حینمـــا نســـتخدم لفظـــة "

والوجــود لا یتحقــق تمامــاً حتــى . بیــد أن هــذا المصــطلح لــیس محــدداً  ؛لفلســفة المعرفــة الشــائعة

ـــذات إلـــــى الشخصــــیة الإنســــانیةنیمكــــن أن  . والفلســـــفة الوجودیــــة فلســــفة شخصـــــیة. تجــــاوز الـ

ولهـــذا یتعـــین علینـــا أن نبحـــث هـــذه  ،لموضـــوع الحقیقـــي للمعرفـــةوالشخصـــیة الإنســـانیة هـــى ا

هل المعرفة عمل خالق من أعمال الشخصیة الإنسانیة؟ وهل تفترض المعرفة حریة : المشكلة

  "الشخصیة؟

وتنظــر الفلســفة التــي یطلقــون : "یقــول نیقــولاي بردیــائف فــي مقدمــه كتابــه الحلــم والواقــع

ن الجــدة فــي هــذه الفلســفة مبــالغ فیهــا إلــى أبعــد إلمناســبة وأقــول بهــذه ا" (الوجودیــة"علیهــا اســم 

والآن . إلى الفلسفة باعتبارها معرفة بالواقع عن طریق الوجود الإنسـاني ومظـاهره العینیـة) حد

  .أرى أن وجودي هو أكثر وجودیة من الجمیع، وهذه حقیقة



٩٤٦ 

ــــه أســــرار كــــان یجهلهــــا  ــــه مــــن وعنــــدما یعــــرف الإنســــان نفســــه تتكشــــف ل خــــلال معرفت

وأحـداث عصـري جمیعهـا  ،والعملیـات التاریخیـة ،ولقد خبرت العالم الـذي یحـیط بـي. بالآخرین

ن كل مـا حـدث فـي العـالم قـد حـدث لـي إ ،وترجمة لحیاتي الروحیة ،باعتبارها جزءاً من نفسي

وهنـا إجابـة الصـراع الأساسـي الكـامن فـي . إذا شئنا أن نأخذ ذلك على أعمـق مسـتوى صـوفي

أحداث عصري ومصیر العالم الذى أعـیش فیـه باعتبارهـا أحـداثاً  ر من ناحیةختبأُ نفسي، فأنا 

 ،وأتعــذب بهــذه الحقیقــة ،تقــع لــي، وباعتبــاره مصــیري الخــاص، ولكننــي أشــعر مــن جهــة أخــرى

ولــو أننــي كتبــت . وهــي أن العــالم غریــب عنــي تمــام الغربــة، منفصــل عنــي مطلــق الانفصــال

والأشــیاء جمیعــاً تــدخل فــي  ،لا شــيء ملكــي": یومیــاتي لجــاءت محتویــة علــى هــذه الأســطورة

  ".حوزتي

وبالنســبة للعــالم  ،وقــد كــان مــن نصــیبي أن أحیــا فــي عصــر الكــوارث بالنســبة لــوطني"

ناظري تـداعت عـوالم قدیمـة، ونهضـت عـوالم جدیـدة، فكنـت قـادراً علـى ملاحظـة  موأما. أجمع

هدت أناسـاً یتحولـون بتـأثیر ولقـد شـا. التقلبات غیر المألوفة التي طـرأت علـى مصـیر الإنسـان

وربما كانت هذه الخیانـة . ویخونون أنفسهم في سیاق تلك التجارب ،تجاربهم، ورأیتهم یتكیفون

وانتهیــت إلــى الإیمــان خــلال المحــن التــي . هــي أشــق مــا یمكــن أن یحتملــه الإنســان فــي حیاتــه

  ".بقوة علیا كانت تهدیني، ولعلها هي التي أنقذتني من الضیاع -عانیتها

أن إیمانــه الــدیني المســیحي هــو أقــوى تعبیــر عــن وجــوده عــن والعبــارة الأخیــرة تكشــف 

  .وذاته

ونترك الاصطلاح الأكثر ، Paradoxلماذا نستخدم اصطلاح المفارقة   : ثالثاً 
؟ وكیف نقارن بین Dialecticشیوعاً في الفلسفة وھو الدیالكتیك 

  الاصطلاحین؟

شدید، منذ أرسطو إلى بإسهاب Dialecticطلاح تناولت دائرة المعارف البریطانیة، اص

مقابلـــة بـــین البرهـــان الیقینـــى والنظریـــات لوكـــان أرســـطو یســـتخدم هـــذا الاصـــطلاح ل. مـــاركس

ــــالم ــطلاح إمــــا مســــاویاً . ةحتمل ــــى العصــــور الوســــطى، كــــان الاصــ ومنــــذ الفلســــفة الیونانیــــة إل

  .من المنطق ا، أو على الأقل جزءً Logicلاصطلاح المنطق 

فة الحدیثــــة، اســــتخدم هیجــــل الاصــــطلاح للتعبیــــر عــــن الأفكــــار الصــــحیحة وفــــي الفلســــ

  .)١(وقد تابعه ماركس في ذلك. المعارضة للأفكار الشائعة غیر الصحیحة

                                                           
(1) Encyclopedia Britannica, Vol. 7, Art: Dialectic, p. 314. 



٩٤٧ 

وإذا كانــت : "وتشــرح الــدكتورة صــفاء عبــد الســلام جعفــر، المقصــود باصــطلاح المفارقــة

مـــن البـــارا : ف مـــن مقطعـــینكلمــة المفارقـــة فـــي أصـــلها الأجنبــي مـــأخوذة عـــن الیونانیـــة، وتتــأل

"Para "ومن الجذر الضد وتعني المخالف أو ،"doxa " ویعنى الرأي، فإن المعنى العام لهـذه

  .)١("ما یضاد الرأي الشائع"الكلمة هو 

وهذا المعنى للمفارقة یقترب إلى حد كبیر مـن معنـى الـدیالكتیك فـي فلسـفة هیجـل، كمـا 

  .سبق القول

اصـــطلاح المفارقـــة، واصـــطلاح الـــدیالكتیك، فقـــد كـــان مـــن ونظـــراً للتشـــابه الكبیـــر بـــین 

عـن أفكـاره، خاصـة أن هـذا  ركتیك للتعبیـیالالممكن أن یستخدم نیقولاي بردیائف اصطلاح الد

  .الاصطلاح الأخیر أكثر شیوعاً في الفلسفة

ولكن بردیائف قصد عدم اتباع هیجل في اصطلاح الدیالكتیك، الذي یؤدي في النهایة 

بــــین النظریــــة  synthesisتناقضــــات، والوصــــول إلــــى نظریــــة ثالثــــة صــــحیحة إلــــى حســــم الم

  .وعكسها

  :فقد قصد الإبقاء على المتناقضات بین النظریة وعكسها وفي هذا المعني یقول

مصـــطلحاً فلســـفیاً ولقــد اكتســـبت مــن حـــین إلـــى آخــر خـــلال تطــوري العقلـــي الطویـــل، "

ت جدیـدة، غیـر أن عملـي ككـل یـدور ، وتوسعت في نطاق أبحاثي، وظفـرت باستبصـاراجدیداً 

 منحــه وحــدة داخلیــة أیــاً حــول محــور واحــد، ولــه عــدد مــن الموضــوعات الدائمــة الســائدة التــي ت

ات رقالتناقضات والمفا وربما لم تكن. كانت الصورة الجزئیة المتقطعة التي یتخذها في الخارج

بمقــدار مــا ترجــع إلــى تلــك تم بهــا فــي أغلــب الأحیـان، راجعــة كثیــراً إلــى جانــب التفكـك هــالتـي ا

ي أن فكري ینبع من مستویات مختلفـة حاولـت أن ألفـت إلیهـا الانتبـاه فـي الفصـول هالحقیقة و 

فالمتناقضات والمفارقات كامنة إذن في طبیعة الفلسفة نفسـها التـي أؤمـن بهـا، ولـیس . السابقة

  .)٢("رفع هذه المتناقضات والمفارقات -كما لا ینبغي -من الممكن

ولاي بردیائف، في اسـتخدام الاصـطلاح الـذي اختـاره هـو، ق نملك إلا متابعة نیونحن لا

  .هذا الفیلسوف بالذات دراستنا عنطالما أن 

   

                                                           
عن�د نیق�ولاي بردی�ائف، ق�راءة ف�ي المفارق�ة الوجودی�ة، مؤسس�ة  میتافیزیقا الشخصیة الحقیقی�ةصفاء عبد السلام،   )١(

 . ١٦- ١٥، ص٢٠٠٧حورس الدولیة، الإسكندریة، 
 .٨٥السابق، صالمصدر نیقولاي بردیائف، الحلم والواقع،  )٢(



٩٤٨ 

  :أھم المفارقات التي تناولھا نیقولاي بردیائف: رابعاً 

  :المفارقة بین الفلسفة والدین -١

ســوف أن یبــرر أولاً وینبغــي علــى كــل فیل. الفلســفة أكثــر جوانــب الثقافــة تعرضــاً للطعــن

  .صحة دعواه لممارسة وظیفته

 ســجالاً المعركــة  برحــتولقــد كــان الــدین مصــدر أول هجــوم وأعنفــه علــى الفلســفة، ومــا 

ـــي تصـــنعها الفلســـفة وتقـــوم بحلهـــا هـــي بعینهـــا مشـــكلات . بینهمـــا حتـــى الیـــوم والمشـــكلات الت

وتعـذیبهم، بـل وإحـراقهم غیر أن رجال اللاهوت دأبوا دائماً على اضـطهاد الفلاسـفة . هوتاللا

  .في بعض الأحیان

نفســـه، الـــذي لا وینبغـــي ألا نرجـــع ســـبب هـــذا الاضـــطهاد والتعـــذیب إلـــى جـــوهر الـــدین 

ــف لــي، والمعرفــة هــي مــا أكتشــفه بنفســي .یتعــارض مــع المعرفــة فكیــف . فــالوحي هــو مــا یُكشَّ

  .الدین؟ یمكن أن یكون ثمة تعارض بین ما أكشفه عن طریق الإدراك، وبین ما یثبته لي

مــن المعرفــة إلا بفضــل مــا یضــیفه الإنســان  ان الــوحي لا یصــیر جــزءً إویقــول بردیــائف 

  .كلاهما یتألف من أفعال إنسانیة بحتة من أعمال المعرفةواللاهوت كالفلسفة . إلیه بفكره

الفعلي للحقیقة التـي یـأتي بهـا الـوحي هـو فـي الواقـع تعبیـر عـن المجتمـع أكثـر  والتأویل

ـــراً عـــن العقـــل مـــن أن یكـــون  ـــین الفلســـفة واللاهـــوت. الفـــردىتعبی . ومـــن هنـــا كـــان الصـــراع ب

  .جوهر المعرفة الفلسفیة هيالروحیةوالمعرفة 

وقـــد كـــان الفكـــر الـــدیني الشـــرقي . یتضـــمن فلســـفة تقرهـــا الهیئـــة الدینیـــة" لاهـــوت"وكـــل 

غیـر الأســاس والواقـع أنــه مـا كـان یسـتطیع أن ینشــئ العقیـدة المسـیحیة ب. متشـبعاً بالأفلاطونیـة

  .الشكلي للفلسفة الیونانیة

وبالتــالي فــإن فلســفة العصــر  .غربیــة فكانــت متشــبعة بالفلســفة الأرســطیةأمــا المدرســة ال

الوسیط لم تكن خادمـاً للاهـوت بالقـدر الـذي كـان بـه اللاهـوت خادمـاً للفلسـفة، ولفلسـفة معینـة 

  .اللاهوت للفلسفة الأرسطیة الذى أخضع" توما الأكویني"بالذات، كما هو الحال عند القدیس 

تنــــازل الفلســــفة یومــــاً عــــن حقهــــا فــــي بحــــث تلــــیس لنــــا أن نتوقــــع أن  :ویقــــول بردیــــائف

ت التــي یطالــب اللاهــوت وهــي المشــكلا .المشــكلات الأساســیة الدینیــة وحلهــا إذا وســعها ذلــك

لسـفة إلـى فهنـاك إذن مـا یبـرر تقسـیم الفملازمة للفلسفة دائماً، الأخرویة وقد كانت  .باحتكارها

وهـذا النـوع الأخیـر مـن الفلسـفة هـو الـذي یجـد نفسـه . أخـرويفلسفة علمیة، وفلسـفة لهـا طـابع 

  .في صراع مستمر مع الدین واللاهوت
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فالفیلسوف الحق لا یقنع بأن یفهم العالم فحسـب، ولكنـه یـود أیضـاً أن یغیـر هـذا العـالم 

والفلسـفة  .الأمـر علـى خـلاف ذلـكوكیـف یمكـن أن یكـون . ویصلحه، بل أن یبعثه بعثاً جدیداً 

  تهتم أساساً بالغرض من وجودنا ومصیرنا؟

، ولكنــه یریـد أن ینشــر وقـد ادعـى الفیلســوف دائمـاً أنــه لا یسـتوحي حبـه للحكمــة فحسـب

فالانصـــراف عـــن هـــذه الحكمـــة فـــي هـــذه الحالـــة انصـــراف عـــن الفلســـفة "هـــذه الحكمـــة نفســـها، 

  ".نفسها

وقبــل كــل شــيء، ولكنهــا معرفــة جامعــة تحــیط بكــل  ومــن الحــق أن الفلســفة معرفــة أولاً 

وقــد قنــع . نــواحي الوجــود الإنســاني، وهــدفها الأساســي هــو أن تكتشــف وســائل تحقیــق المعنــي

بیـد أن الطـابع الأساسـي  .الفلاسفة أحیاناً بالـدعوة إلـى فلسـفة تجریبیـة سـاذجة أو فلسـفة مادیـة

مجـال یتصـارع مـع العـالم المتعـالي، للفیلسوف الحق هو حب ما بعد الطبیعة، وهـو فـي هـذا ال

  .ویأبى أن یُذعن لأي تفسیر للمعرفة یجعل نشاطه مقصوراً على العالم الأدنى

ومــــن هــــدف الفلســــفة أن تتجــــاوز حــــدود العــــالم التجریبــــي، وأن تنفــــذ بــــذلك إلــــى الكــــون 

یقـا تنشـأ عـن وإنني أمیل میلاً شدیداً إلى الاعتقاد بأن المیتافیز . إلى العالم المتعالي.. المعقول

فكیـــف یمكـــن أن تتجاهـــل . واشـــمئزازنا مـــن الحیـــاة التجریبیـــة ،تبرمنـــا بالعـــالم الـــذي یحـــیط بنـــا

  .الفلسفة الدین؟ هذا هو جوهر المأساة كما یعانیها الفیلسوف

أن  –مهمـا یبـدو فـي هـذا الاعتقـاد مـن غرابـة–إني أمیل إلى الاعتقاد ": ویقول بردیائف

خاصة أشـد مسـیحیة فـي جوهرهـا مـن فلسـفة العصـر الألمانیة سفة الفلسفة الحدیثة عامة، والفل

كانـت وذلك لأن فلسفة العصـر الوسـیط  .وطبیعة تفكیرها ،الوسیط بسبب موضوعاتها الرئیسة

والأرسـطیة مـن حیـث مبـادئ تفكیرهـا،  ،والأفلاطونیـة ،لا تزال قریبـة العهـد بالفلسـفات الیونانیـة

  ."تتغلغل في فكر العصر الوسیط ولم تكن المسیحیة قد استطاعت بعد أن

  :المفارقة بین الدین والعلم -٢

، "أوجست كونت"، تزعمها الفیلسوف الإنجلیزي وضعیةظهرت في أوروبا فلسفة علمیة 

  .الفلسفة للعلم القائم على الإدراك العقلي والتجربة العملیة خضاعتذهب إلى إ

لي حـــدة بظهـــور عـــدو آخـــر، اد صـــراع الفیلســـوف البطـــو دویـــز : "یقـــول نیقـــولاي بردیـــائف

فمـا یكـاد یـتخلص . ویبدو حقاً أن العالم كله یتحد لینكر على الفیلسوف حقه في التفكیر الحر

نتظـر منـه أن یسـهم فـي والسـلطة الكنسـیة حتـى صـار یُ  ،واللاهـوت ،من عوائق العقائد الدینیـة
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وهكـذا وجـد . وما یكاد یتحرر من أوامر قـوة علیـا حتـى یخضـع لأوامـر قـوة سـفلى. عقائد العلم

  .نفسه وقد اعترضت سبیله المعتقدات الدینیة والعلمیة في موقف من التقید لا یمكن احتماله

تــرات ولكــن هــذه الف. ولــم یُســمح للفیلســوف بــالتفكیر الحــر إلا فــي فتــرات قصــیرة فحســب

وموقـــف الفیلســـوف لـــم یكـــن آمنـــاً فـــي یـــوم مـــن الأیـــام، فإنـــه لا . آتـــت ثمارهـــا الفلســـفیة الرائعـــة

لا ترضى به " الجامعة"وحتى . هدفاً للنفور إلى استقلاله، وإنما یبقى دائماً  یستطیع أن یطمئن

یخ إلا علـى شــرط أن یلتــزم الصـمت فیمــا یتعلــق بفلســفته الخاصـة، وأن یكــرس عنایتــه أولاً لتــار 

  .الفلسفة، ولمذاهب الفلاسفة الآخرین

وهــو كالـدین أیضـاً قــد شـید مــذهباً . والعلـم غیـور مــن الفلسـفة شــأنه فـي ذلـك شــأن الـدین

حقـــاً المصـــدر الـــرئیس  هـــيوهـــذه القطعیـــة العلمیـــة . یـــزعم أنـــه مـــن الممكـــن اســـتبداله بالفلســـفة

باستمرار فـي تضـییق مجـال  ن العلم لم یكتف بأن یتقدمإإذ  ؛للهجمات التي توجه إلى الفلسفة

 ه الشــــموليءولكنـــه حـــاول أیضـــاً أن یقضـــى علیهـــا قضـــاءً تامـــاً، وأن یســـتبدل ادعـــا. الفلســـفة

ـــة هـــي مـــا عـــرف عـــادة باســـم  .بالفلســـفة ویعرفهـــا  Scientism العلمیـــةالنزعـــة "وهـــذه المحاول

ـــد"بأنهـــا " مـــاكس شـــیللر" ـــى ،"ثـــورة العبی یـــدفع  وهـــذا حـــق، إذ مـــاذا ،وثـــورة الأدنـــى علـــى الأعل

  ".إذا كان قد رضى بأن یخضع للعلم؟الإنسان إلى أن یرفض الخضوع للدین 

ویــزداد المیــل فــي الوقــت الحاضــر ": ویقــول بردیــائف فــي أســباب رفضــه للفلســفة العلمیــة

، وأكـــدها فـــي یومنـــا هـــذا "بســـكال"كمـــا تخیلهـــا  لـــلإدراكإلـــى الاعتـــراف بوجـــود طریقـــة وجدانیـــة 

ن التحیــز الاعتقــاد بــأن المعرفــة عقلیــة دائمــاً، وأنــه لا وجــود فمــ". كیســرلنج"و " مــاكس شــیللر"

إننا في الواقع نفهم عن طریق الوجدان أكثر ممـا نفهـم عـن طریـق . مطلقاً لمعرفة لا عقلیة

  ."العقل

فهـذه الفلسـفة مـن  ."الفلسفة العلمیـة"تثبت تناقض فكرة هذه واحدة من الحقائق التي 

 .، أو الشعور بأن لهـم رسـالة معینـةبة فلسفیة صادقةاختراع مفكرین محرومین من أیة موه

باعتبارهــــا نتیجــــة لقــــرن  -والنزعــــة العلمیــــة. هــــم هــــؤلاء الــــذین لا یضــــیفون شــــیئاً إلــــى الفلســــفة

لیست في مركز یسمح لها بتقدیر دلالة العلم نفسه،  -دیمقراطي لا یعترف بفكرة الفلسفة ذاتها

ـــدیر إمكانیـــات الإنســـان العقلیـــة ـــى حـــدود العلـــم، ن و إإذ  ،وتق ضـــع المشـــكلة نفســـه یتعـــالى عل

  .ولا تعفي من ذلك الذات نفسها ،من حیث هو موضوع شيءوالنزعة العلمیة تعالج كل 

ووجـــود الفلســـفة یفتـــرض طریقـــة فلســـفیة خاصـــة للمعرفـــة تتمیـــز عـــن الطریقـــة العلمیـــة، 

  .، وإنكار لما لها من أولویةفالفلسفة العلمیة إنكار للفلسفة الأساسیة
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عتـراف بوجـود طریقـة وجدانیــة لـلإدراك، وحسـیة لإدراك القیمــة لـیس معنـاه إنكــار والا

ن العقـل نفسـه یحتـاج إلـى اسـترداد تكاملـه، كمـا كـان إوإنمـا علـى العكـس مـن ذلـك، إذ ، العقل

 ،ین دلالــة روحیــةیهــذا التكامــل مفهومــاً فــي العصــر الوســیط، عنــدما كــان للعقــل عنــد المدرســ

  .هب العقليوذلك برغم تعلقهم بالمذ

ولیســت مهمــة الفلســفة أن تســتریب بالعقــل، وإنمــا أن تمــیط اللثــام عــن متناقضــاته، وأن 

وعلى ضوء هذه الفكرة  .توضح له حدوده، على أن تحتفظ في الوقت نفسه بما له من باطنیة

  .صحیحاً  antinomiesعن المتضادات " انطك"یظل رأي 

الـذهن، وإنمـا علینـا أن نلتمسـه فـي الـروح  معیار الحقیقة في العقل أو وعلینا ألا نلتمس

  .المتكامل، ویظل القلب والضمیر المصدر الأعلى للقیمة وللمعرفة على السواء

ــــد أن  ذهب شــــــمول العقــــــل مــــــذهب خــــــاطئ، فــــــإن هــــــذه المبــــــادئ مــــــونســــــتطیع أن نؤكــ

  .متحركة متغیرة apreioriالقبلیة

ن الحـق أیضـاً أن كـل إنسـان وإذا كانت الفلسفة معادیة للغالبیة العظمى من النـاس، فمـ

  .)١(فیلسوف بمعنى من المعاني

  :المفارقة بین الأنا والروح الاجتماعیة، أو بین العزلة والمجتمع -٣

رد إلــى شــئ، ســتمد مــن شــئ أو تُــالأنــا بدائیــة، ولا یمكــن أن تُ ": یقــول نیقــولاي بردیــائف

لا تؤلـف جـوهر الـدین " نـاالأ"لا أعبر ولا أضع أي مذهب فلسفي، كمـا أن  ،"أنا"وعندما أقول 

أنــــا أفكــــر إذن أنــــا : "بتأكیــــده لهــــذه العبــــارة" دیكــــارت"والخطــــأ الــــذي وقــــع فیــــه . أو المیتافیزیقــــا

وأیـاً كـان الأمـر، . خـر، هـو الفكـرآ شـيءیرجع إلى محاولته اشـتقاق وجـود الأنـا مـن  ،"موجود

یس مــن الصــواب أن ولــ. فــالواقع أننــي لســت موجــوداً لأننــي أفكــر، ولكننــي أفكــر لأننــي موجــود

ننـــي محـــاط مـــن كـــل الجوانـــب إ: "أن نقـــول الأصـــوببـــل  ،"أنـــا أفكـــر إذن أنـــا موجـــود: "یقـــال

وهـي تنتمــي إلــى  ،فالأنــا موجــودة أولاً  ."باللانهائیـة التــي لا یمكـن النفــاذ منهــا، ولهـذا فأنــا أفكـر

  .مجال الوجود

في مكان محدود  نوكان الناس یعیشون في سابق الأزما. والأنا منبع الفلسفة وأصلها

وهـذا لا  .هم من معاناه معنى العزلة، غیر أنهم بدأوا یعیشون الآن في الكون الكبیرعنسبیاً من

 .ي لهم بغیر العزلة والوحشةحیو 

                                                           
 ).بتصرف(العزلة والمجتمع، التأمل الأول نیقولاي بردیائف، : "قارن )١(
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، كمــا أن رؤیتــه قــد "الفیلســوف"ولكــن الكــون بمــا لــه مــن أفــق لا متنــاه كــان دائمــاً میــدان 

 .متوحـداً دائمـاً شـأنه فـي ذلـك شـأن الأنبیـاء ولهـذا السـبب كـان. تجاوزت حـدود العـالم المباشـر

 .ولیســت بالفیلســوف حاجــة إلــى أن یوحــد نفســه مــع الــوعي الجمــاعي لكــي یتغلــب علــى عزلتــه

  .فإنه یستطیع أن یحقق ذلك بطلبه للمعرفة

ــذاتي یقتضــي الشــعور بــالآخرین، فهــو اجتمــاعي فــي أعمــق أعمــاق طبیعتــه  والــوعي ال

لإنســان تعبیــراً عــن الأنـا، فإنهــا تفتــرض وجــود الآخــرین، ووجــود ومادامــت حیــاة ا. المیتافیزیقیـة

  .العالم، ووجود االله

عبــارة " بالأنــت"وانعــزال الــذات انعــزالاً مطلقــاً ورفضــها الاتصــال بــأي شــيء خارجهــا أو 

  .ووجود الأنا یصبح مهدداً كلما أنكر الوجود الكامن فیها لذات أخرى أو للأنت. عن انتحار

ولكــن هــذه الحقیقــة وهــي تحــول  .طلــع دائمــاً إلــى العلــو علــى نفســهاتت والحیــاة الإنســانیة

" الأنا"وحقیقة . الإنسان إلى شيء مادي مهما تكن جزئیته یجعل من وجوده شقاءً وتعذیباً لـه

ــى نفســها، ــو عل ــي محاولتهــا العل وهــي تهلــك فــي اللحظــة التــي لا تجــد فیهــا مخرجــاً تكمــن ف

  ."لأساسيا" الأنا"وفي هذا یكمن لغز  .لنفسها

ینبغي ألا تكون : أولاً : نفسها یجب أن تفي بشرطین" الأنا"لكي تحقق یرى بردیائف أنه 

. علیهـا أن تعمـل دائمـاً علـى أن تعلـو علـى نفسـها: وثانیـاً . داة موضوعیة أو اجتماعیـةأمجرد 

وإلـى أن تتحـد بالـذات الأخـرى،  ،وفي عملیة العلو علـى نفسـها تمیـل إلـى الخـروج عـن عزلتهـا

  .وبالناس، وبالعالم الإلهي" أنت"بالـ .. نات الأخرىیالآوب

فــي " الأنــا"ولــیس ثمــة مــا هــو أســوأ أو أكثــر هــدماً مــن الانطــواء علــى الــذات، واســتغراق 

وبكلمة واحـدة والمجموع،  ،والعالم ،الأخرى" ناتیالآ"نفسها، وهي في حالاتها المختلفة تنسى 

ومثــل هــذه الحالــة تشــبه حالــة بعــض النســوة  .فــي العلــو علــى نفســها" الأنــا"تخفــق مثــل هــذه 

ولا یســتطیع ســوى شــاعر غنــائي أن یخلــق شــیئاً جمــیلاً مــن مثــل هــذه  .المصــابات بالهیســتیریا

  .الحالة الشاذة، وحینذاك یكون الإبداع الشعري وسیلة للعلو

ومن الخطأ اعتبار العزلة نزعة انعزالیة، وإنما على العكـس مـن ذلـك لا توجـد عزلـة إلا 

والأنــا لا تعــاني عزلتهــا داخــل . ان وجــود الــذات الأخــرى مرادفــاً للعــالم المجــرد الموضــوعيوكــ

والعزلـة المطلقـة لا یمكـن تصـورها، بـل . نفسها مثلما تعانیها وسط الآخرین، وسط عالم مجـرد

  ".الذات الأخرى"من الضروري أن تكون مقترنة دائماً بوجود الغیر و



٩٥٣ 

لهــا والعزلــة النســبیة . طلقــة مرادفــة للجحــیم وللعــدمالعزلــة الم ر بردیــائف إلــى أنأشــا

فهـي تمثـل  ؛الم الموضـوعيجانب إیجابي حینما تعلو علـى مـا هـو مـألوف ونـوعي، وعلـى العـ

وحینما یحدث ذلك فإن درجة الانفصال الحادثـة لا تكـون  ،"الأنا"حینئذ حالة علیا من حالات 

ــــروتین"االله والعــــالم الإلهــــي، وإنمــــا عــــن عــــن  ــــومي للعــــالم الوضــــیعالاجت" ال وهــــذا . مــــاعي الی

  .الانفصال مرحلة من مراحل نمو الإنسان الروحي

ـــا"وتحـــاول  ـــى عزلتهـــا بوســـائل عـــدة" الأن ـــاة الجنســـیة، : أن تتغلـــب عل كالمعرفـــة ، والحی

والحب، والصداقة، والحیـاة الاجتماعیـة، والأعمـال الأخلاقیـة، والفـن، وغیـر ذلـك مـن الوسـائل 

اب إذا قلنــا إن العزلــة لا تهــون إلــى حــد مــا بهــذه الوســائل، ولكــن مــن جانــب الصــو نو . المتعــددة

  .نها یُتغلب علیها نهائیاً بهذه الوسائلإالإمعان في المبالغة أن نقول 

، وأن تتأكـد ىوالذات تعاني حاجة عمیقـة إلـى أن تـنعكس انعكاسـاً حقیقیـاً فـي ذات أخـر 

والواقـــع أن الـــذات . لـــى أن تــُـرىوهـــي تتطلـــع إلـــى أن تُســـمع وإ  .وتتحقـــق بواســـطة ذات أخـــرى

وهـي تتلهـف إلـى أن تجـد ذاتـاً أخـرى،  ،"بالأنـت"أخـرى أو " بأنـا"تسعى إلى الاتصـال الروحـي 

وهنا تكمن الدلالـة . وبذلك یؤكدها ویعجب بها، ویصغى إلیها .صدیقاً یرید أن یتوحد معهاأو 

  .)١(العمیقة للحب

  :المفارقة بین الحلم، والواقع -٤

، بعـد ١٩٤٩فـي أواخـر أیامـه ونشـر عـام " الحلـم والواقـع"بردیائف كتـاب  وضع نیقولاي

 للقدیس، "الاعترافات"الذاتیة، لا یشبه في شيء كتاب في السیرة وهو كتاب . وفاته بعام واحد

وإنمـا هـو كتـاب فلســفي  .أوغسـطین أو جـان جـاك روسـو، أو یومیـات أندریـه جیـد، وغیـر ذلـك

ترجمـة ذاتیـة "م بمعرفة الذات، وهو بحسب تعبیر المؤلف موقوف على مشكلات الفلسفة، مهت

  ".ومعرفة الذات للروحتاریخ "أو " فلسفیة

ه إلــى طبقــة الأعیــان ءوقــد تنــاول فــي هــذا الكتــاب الواقــع والبیئــة التــي نشــأ فیهــا، وانتمــا

  .الخ..الروس

 أكبـر الجانـب الفكـري والفلسـفي فـي حیاتـه، والـذي یمكـن تلخیصـهبإسـهاب ولكنه تناول 

لقـد أتیحـت لـي الفرصـة مـن قبـل لكـي أذكـر ": وهـو یقـول ". فلسـفة العلـو"في عبارة واحدة هي 

أن في موقفي مـن الحیـاة عناصـر مـن الخیـال والرؤیـة والواقـع معـاً، وهـذه العناصـر لا تسـتلزم 

ـــة، وبالتـــالي تســـتطیع أن  ،الصـــراع بالضـــرورة لأن هـــذه المجـــالات تتعلـــق بموضـــوعات مختلف

                                                           
 ).بتصرف(، ترجمة فؤاد كامل عبد العزیز، التأمل الثالث "معالعزلة والمجت"نیقولاي بردیائف،  )١(



٩٥٤ 

ولا یمكـــن أن . عـــرف بـــالموقف الرومانســـي مـــن الواقـــعوأنـــا غریـــب عمـــا یُ  .تتعـــایش فـــي اتســـاق

فقد جاهدت بلا مهادنة أسمي رومانسیاً إلا بمعنى واحد، إذا صح أن هذا المعنى رومانسـي، 

ونــتج عــن هــذا  ،فــي محاولــة قویــة لعبــور حــدود هــذا العــالم والســمو علیهــا" المتعــالى"نحــو 

وهو إدراك أجّل شـأناً عنـدي  .لعالمنا هذا" السقوط"لزیف أو إدراك للواقع النهائي أو بالأحرى ل

ولیسـت لـدي أوهـام أیـاً كانـت عـن هـذا العـالم، ولكننـى أعتقـد . من أي نظریة أو ادعـاء فلسـفي

  .أن العالم نفسه وهمي إلى حد كبیر

ولا تسـتطیع المحـاولات الخاصـة  فـيّ،إن ضغط التاریخ ووطأة العـالم المـادي لا یـؤثران 

طـــابع مقـــدس علـــى الظـــاهرة التاریخیـــة وعلـــى النظـــام التصـــاعدي للمجتمـــع أي إقنـــاع بإضـــفاء 

طلاقــاً بالأشــیاء العــابرة الفانیــة التــي تتحقــق فــي الزمــان، أو إســتطع أن أرضــى أكمــا لــم . كــان

ولابــد أننــي أنتمــي إلــى طــراز مــن النــاس كــان عــدم الرضــا بــالواقع، ، التـي تعــیش لحظــة فقـط

فلقـد رددت طیلـة حیـاتي . ما الشاغل الأسمى الحاسم في حیاتهموالحنین إلى ما هو أبدي ه

أمـــا الـــروح  ،المـــادة تتعلـــق بالزمـــاني". إنـــي أعشـــقك.. أیتهـــا الأبدیـــة: "كلمـــات زرادشـــت الخالـــدة

  .والوصول في حد ذاته معناه الأبدیة.. فتسعى وراء الأبدیة

یـة الهائلـة لكــل وكلمـا اسـترجعت طفـولتي ومراهقتــي، بـل أعـوامي الأخیـرة، أدركــت الأهم

بالنسبة إلي، فقـد كنـت أشـعر دائمـاً برابطـة غریبـة بینـي وبـین " تولستوي"و " دوستویفسكي"من 

وأنــا أشــبه كثیــرین مــن هــؤلاء الــروس فــي أننــي ، "دوستویفســكي" و " تولســتوي"أبطــال روایــات 

 .وهــذه القطیعــة مــع المجتمــع الــذي أنتمــي إلیــه. ولــدت مــن طبقــة الأعیــان ثــم انفصــلت عنهــا

والقطیعــة الأخــرى التــي أعقبتهــا مــع شــركائي فــي الثــورة، تؤلفــان معــاً الحــادثین الأساســیین فــي 

وهمــا جــزء مــن صــراعي للحصــول علــى حــق  .تــاریخ حیــاتي البــاطني والظــاهري علــى الســواء

  .وكان حبي الوحید الدائم العظیم هو حبي للفلسفة. الفكر الحر، وحق الإبداع

، ذلـك أن هنـاك شـكلاً "الأثـرة" ینبغـي أن نخلـط بینهـا وبـین فـلا" الإیثار"وإذا تحدثنا عن 

الإنسـان باعتبارهـا المركـز الشخصـي " أنـا"، وهو الشـكل الـذي یعتـرف بأولویـة للإیثارمشروعاً 

". البغیضـة" بـالأثرة" باسـكال"الذى لا یمكن إرجاعه إلى شيء غیره، في مقابل ما كان یسـمیه 

وهــــذا مــــا یفســــر طبیعتــــي المتنــــافرة المركبــــة، والســــبل وهكــــذا تــــرى أن ذات الإنســــان منقســــمة، 

  .)١(المتشعبة المتباعدة التي سلكتها حیاتي

  

                                                           
 ).بتصرف(ترجمة فؤاد كامل عبد العزیز، مراجعة علي أدھم، المقدمة ، "الحلم والواقع" :نیقولاي بردیائف )١(



٩٥٥ 

  خاتمة

، والراهب المصـري أسانسـیوس طمدى تأثر نیقولاي بردیائف بالفیلسوف الألماني كان

  :العظیم

وقـــد كرســـت لفكـــره معظـــم  ،"طكـــان"وأســـتاذي الحقیقـــي فـــي الفلســـفة هـــو : یقـــول بردیـــائف

  .new-Kantianismیة الجدیدة طیة، أو الكانط، لا للكانط، أي لكاندراساتي

، مثلمـــا لا أســـتطیع أن أســـمي نفســـي "یـــاً طكان"ومـــع ذلـــك لا أســـتطیع أن أســـمي نفســـى 

وقـد  .ن الـذي أدیـن بـه لهـؤلاء الأشـخاصیْ رغم فداحـة الـدَ " نیتشاویاً "أو " ماركسیاً "أو " تولستویاً "

وأنــا أدرك هــذا الآن أكثــر مــن أى  .الفلســفي الأساســيبشــيء یكمــن فــي مــوقفي " طكــان"أمــدني 

وقــــد اســــتیقظ وعیــــي علــــى إدراك ذلــــك التمــــایز، أو بــــالأحرى ذلــــك الاخــــتلاف  .وقــــت مضــــى

، بــین نظــام الطبیعــة، ونظــام الحریــة، "الأشــیاء فــي ذاتهــا"الأساســي بــین عــالم الظــواهر، وعــالم 

  .غایة في ذاته وهي أن الإنسان ،كما استیقظ وعیي أیضاً على هذه الحقیقة

، یوجد في عدم رضائه عن طبینه وبین كانیشیر بردیائف إلى أن أهم أوجه الاختلاف 

  .)١(ما یتعلق منها بالأمر الأخلاقي المطلق وخاصةفلسفة كانت الأخلاقیة، 

الأخلاقـي المطلـق  الأمـروفي تقدیرنا أن الخلاف بین الفیلسوفین یرجع إلى أن مصـدر 

لموجــود فــي العــالم العقلــي، وهــو یؤكــد بــذلك علمانیــة الأخــلاق، علــى هــو الإنســان ا طكــان دعنــ

  .خلاف النزعة الدینیة الإلهیة الواضحة عند بردیائف

ـــة كـــان وخلاصـــة ، أن إرادة الإنســـان الموجـــود فـــي العـــالم الحســـى تخضـــع لإرادة طنظری

خــلاق الأ طویلخــص كــان .قلــي، وهــو فــي الحــالتین إنســان واحــدجــود فــي العــالم العو الإنســان الم

المطلقة فیما یسـمیه الأمـر الأخلاقـي المطلـق، وهـو الأمـر الصـادر عـن سـلطان الإرادة، وهـي 

  .إرادة الإنسان الموجود في العالم العقلي

ومبــدأ ســلطان الإرادة هــو المبــدأ الأســمى للأخــلاق، الــذي یحــافظ علــى كرامــة الإنســان، 

  .)٢(ویحقق علمانیة الأخلاق

نیـة، نقـرأ فـي كتـاب الـدكتورة صـفاء عبـد السـلام جعفـر، العلما طوعلى خلاف فلسفة كان

ویمكـن القـول بـأن "میتافیزیقا الشخصیة الحقیقیـة عنـد نیقـولاي بردیـائف، السـابق الإشـارة إلیـه، 

                                                           
 .١٠٣ -١٠١السابق، ص المصدر نیقولاي بردیائف، الحلم والواقع،    )١(
، مراجع�ة عب�د ال�رحمن ب�دوي، الق�اھرة، مك�اوىالأخ�لاق، ترجم�ة عب�د الغف�ار  ، تأسیس میتافیزیق�اطإیمانویل كان   )٢(

، نق��د العق��ل العمل��ي، ترجم��ة غ��انم طإیمانوی��ل ك��ان ؛، ١٣٨، ١٣١، ١٢٢ص، ٢٠٠٢منش��ورات الجم��ل، ، ١٩٦٦
 .٢٦٩، ص١٧٨، ص٢٠٠٨ھنا، توزیع مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 



٩٥٦ 

ذلـــك أنـــه یریـــد أن یرتـــد إلـــى مســـیحیة  ؛العصـــر المســـیحي ظـــاهر للعیـــان فـــي فلســـفة بردیـــائف

هذا العالم في عصـر قـادم لا محالـة، وهـو المسیحیین الأول، ویرى أن الأخرویات تتحقق في 

  .)١("لم یفصل قط بین میتافیزیقاه واهتماماته الدینیة

في اللاهوت " الإنسان الإله" ةبفكر تأثره  .)٢(نه فیلسوف دینىإوبردیائف یقول عن نفسه 

یصـــیر الإنســـان  كیمـــاصـــار االله إنســـاناً "المســـیحي، والكلمـــة المشـــهورة التـــي قالهـــا أسانســـیوس 

  .)٣("إلهاً 

ـــم فـــإن أسان ـــة، أسانســـیوس ســـوللعل ـــق علیـــه دائـــرة المعـــارف البریطانی یوس هـــو مـــن تطل

. م٢٩٨سـكندریة عـام ، وهـو راهـب مصـري ولـد بمدینـة الإAthansius The Greatالعظیم 

وهــو الــذي وضــع قــانون الإیمــان المســیحي الــذي تأخــذ بــه معظــم كنــائس العــالم، الكاثولیكیــة 

  .في صلوات القداس في كل العصور إلى الیوم والأرثوذكسیة، ویتلى دائماً 

 نمــوقــد عــانى أسانســیوس  ."نــؤمن بإلــه واحــد " یبــدأ بعبــارة یمــان المســیحي وقــانون الإ

وأنـا "فكـان رده الـذي دخـل التـاریخ  ،"ن العـالم كلـه ضـدكإ"الاضطهاد والمقاومة، حتى قیل له 

  .وقد انتصر بالفعل على كل العالم الذى كان یقاومه ،"ضد العالم

نیقــولاي بردیــائف هــو فــي آخــر الأمــر فیلســوف مســیحي، فــلا شــك أنــه تــأثر ونظــراً لأن 

لعبقریـة المصـریة ل، وهكـذا فـإن طبأفكار أسانسیوس العظیم أكثر من تأثره بأفكار إیمانویل كان

  .في كل مكان اهر ثأ

الكتاب القیم لأسـتاذتي الـدكتورة صـفاء عبـد السـلام  بفضل وأن أنوه دذلك أن أشیكولابد 

، وأرشـدني إلــى الكتــب فهـو الــذي أنـار لــي الطریــق .جعفـر، عــن میتافیزیقـا الشخصــیة الحقیقیــة

  .الأصلیة التي رجعت إلیها، وكان لي بمثابة البوصلة التي أسیر على هدیها
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